
ثقافة

الدالمثقفوفي

لآتلم-لماالمثقفون

السلطةوقناعلثقف

بصورتهاالفلسطينئة-الإسرائيلئةالاتصالاتبدءقبل

قدفلسطينيونمثقفونكان،التسعينياتمطلعفيملمنيّة

إسرائيليون.مثقفونخضترهادوليةمؤتمراتفيمتركوا

صفةبخلعتنزغرحل،قدمنومنهم،بعضهمإنّا

النوايالحسنتوطيداًالصهيونئة،عنمعنصرية"

أنّومع.جديدإسرائيلي-فلسطينيئلزمنيستهلالأ

فلسطينيين،غيزعربأأمكانواأفلسطينتينسثقفين،

وانتهاء"الآخر"بمواجهةبدءاً،والدائمةالجاهزةبزراتهم

وظيقتهمفإنالدوليّ،بالحضورالإسرائيلئين""تفردفض
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اجتهادءذاتي،عننابعةولاالمثققين،أولئكإرادةعن،درة

نواياهاعنئعلنسياسيةٍلمراجعذليلاًامتثالاًكانتمار

قناع!راء،

الصريغ،وجفهللمثقفيكونأننظريأ،،المفترضومن

لكنوجوهءصريحة.فيالبشرحقعنمدافعأيكونق

الثقافةانهيارزمنفياثر،العربالمثقفينمنغفيراً!آ

القناغيضتعوأن،وجههعنيتخفىأن،السياسةنهيار

يفتديأنالمثقفعلىفكأنّلهالسلطةتختارهإي

صقيلأًوجفهايبدوكي،وجههعلىقناغهافيضععلطة،

وبسببالغبارُ!علاهأمنظيفأالمثقفوجةظلسواءعيفآ،

مثقفياجتهاداتسريعاًتبخرت،والقناعالوجهاج

رجمإلىبالآخر"الاعتراف"منالممتدة،طبيع

ل!سلام

واد!ا،.-نهخ:

مةلأاشلأءأ(

در!جعفيمل

هو:واحدءوحقيقيّبنعبلتحتفظ،"الكهوفايديولوجيا

الاختبار.الين3

هواء،فقاعةبوصفهالمثقفيعئق،ونزيهواضغوالتعبير

وواقعٌ.أيضأيريدحينويلغيهايشاءحينالسياسئ!لق!
إلىيرذ،وملتبسماكرتعبيزوهوالثقافيّالتطبيعأنّمر9

الطوعيّالاعترافيحتضنانمتلازفئيئ،!ستويئيئ

جاءتفقد.ايضأاخروشيئأ...إسرائيلبدولةللامعقول

محصنلةإسرانيلمعالتطبيعإلىالعربالمثقفينكوة

عنتخفواحينالمثقفونهؤلاءانجزهذاتئ،ثقافيطبيع

مهزومة.سياسئةأنظمةبتطفعاتوالتزموا!الثقافةغليفة

مثقفيهاالعربئةالسياسئةالأنظمةآطقتاخر:لكلام

وأمدّئهمصياغتهمأعادتانبعد،التطبيعإلىداعين

السلطةإلىوترىالسلمطةفيالثقافةترىأخرىلبانع

لها.ومونلاًللثقافةيجعأ

"!السلامشلة

،العربالمثقفونتعامل"المستولدة"الطبانعحدودوفي

زمنمعماخبئولالهأهللاالذيبالجديد،خوذون

وتتكشف.البداهةمنطقهو:وبسيطشفافيبمنطقمولمة

التي،"العولمةماهية"ب،الأولشكلهافي،بداهة

ولافيهحروبلا"،كوني"ديموقراطنلزمنبشس

فيأويوغسلافيافي،الحرفيؤجدتفإن.يراع

شتته!كان،أخرىإفريقيةدولفيأوصانستان



!
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إ(.وتستتمرهاالحروبهدهتمرضالتيهيالعولمهأن

الزمن"فيإسرائيلاندراجفيالثانيةالبداهةوتتجفى

الدوليةالمتغئراتحررتهاأنبعدالجديد"،الديموقراظيّ

التوشع"شبحومنالقومئة"الأنظمة"تهديدِمن

"جنسفيالثالثةالبداهةوتستظهرالسوفييتيئ،(.

ولا،العولمةبسياسةيقبلمونلاالذين"،العربالمثقفين

المثقفون،فهؤلاء:للسلامالمتعولمالإسرائيليّبالمنظور

إيديولولجيّلماضاستمرارُ،الثالثةالبداهةمنطقبحسب

بمقولاتالمريضالتشكيكعلىيخملهم،مهزوم

والخيارالإنسانبحقوقبدءاً،الجديدةالعولمة

الآخر""رفضإلىووصولأ،الهويةوأوهامالديموقراطيّ

المتعوللمالإسرانيلميّالمنظوررفضإلىوصولأأي،ونفيه

للسلام

جوهرئأسؤالاً،الثلاثةأشكالهفي،البداهةمنطقيطرح

الإسرانيليّة"،!الحقيقةبالاعتراففيالتلكؤفيهو:،واحدأ

نأبعد،السلامإلىإسرائيلاندفاعفيالتشكيذأو

وجاعت؟ومشروعةسابقةمخاوفمنالجديدُالزمنحررها

فاحتفل.متعذدةاتجاهاتمنالسؤالصوابعلىالبرهنة

التي،ا،أوسطية-الشرق"بفكرةالخوليلطفيالراحل

عزسعيدالمنعمعبدوتحدّث؟بيرسشمعونأذاعها

ولةإسرائيلإلىسالمعليوذهبالعربتة"اللغة""عدوانيّة

إلريكزروهومعلوفأمينإلىالكثيرونوارتاحأحد؟يوكه

كتابهفيالضروريّ"اليهودي"حضورنهايةلاما

زمرفيالجغرافياأنعلىاخرونودلل،القاتلةالهويات

التاريخ.تفزمالعولمة

تحتضنهاالتيالصحفرغم-السابقوالسؤال

التياللاحكوميّة"المنطماتو

التيالأجنبيةالنشرودور،تؤازره

التيوالأميركئةصالأوروبية"السلام

لأئهكثيراً،يفنعلا-بهتحتفي

هما:أساسيئنسؤالئنيحجب

بأشكالصياغئهيمكنالأول1(

عربئةدولأيجعلالذيما:ثلاثة

قريبةأوإسرائيلعنبعيدة،كثيرة

منيقتربوبشوقمنها،تتطفع،

تبدوولماذا؟إسرائيلإلى،الهوى

أكثربنيةفيداخليةعلاقةإسرائيل

بعضهاجسولماذاعربية؟دولةمن

والاستقراربالثباتالعربئةالسلمطات

بدولةدائماًيمرّوالاستمرار

ئيل؟إسرا

ممدمهالدلات،بصيعهالسوال،هداطرحإن

الإسرائيليّ-العربيّالسلاممعنىلإدراكضرورئة

السؤالهوهناالذهنإلىيتبادروما.المفترض

طرقثيئعلىتحيلحيندقيقة،،!السلامكلمةهل:التالي

الشوقذلكبمثلالآخرلقاءإلىالعربيوهو،أحدهما

الكبير؟

"غامض"علىيحيلتلك،بصيغه،الأولالسؤالكانإن

الثاني،الأساسيّالسؤالفإنانكشتص،إنسعيدأيبدولا

هو:طرخه-صادقينكانواإن-المثقفينعلىينبغيالذي

؟".السلاممعنى"ما2(

حقيقيًةمساعلةدونا،التطبيع)موضوعلطرحمعنىفلا

كليسفهزمنيفي،المفترضومن.السلاملمعنى

المفاهيمصياغةهووعمففم-المثقفونيقومأن،الافتراضات

يبذلواأنعليهمانّأيّالمساعلة...بتلك-المعرفةوانتاج

وشروطه"السلام"معنىتحديدفيجادأفكريّأجفدأ

مشغولةوفارغةجوفاءقياساتفييغوصواانقبلوافاقه،

والمطبغين.بالتطبيع

و"المطئعين"كانطبينالسلام

يمكزالنظر،لحيادءفيوتومشلاً،للموضوعإضاءة

هو،الزمنهذاغيرمنقديمألمانيفيلسوفيإلىالذهابئ

محاولا-الدائمالسلامنحو:كتابهفي،كانطإيمانوئيل

الأولأالبابفيالألمانيّ،الفيلسولفهذايقول.فلسفية

صل!معاهدةِأيةئعتبرالا"ينبغي:الأولىالصفحةوفي

بحؤضمنأ،احتقظوا،قداطرافهاكانإنكذلكائهاعلى
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معاهدةشأن"منلأنوذلك")1(،جديدةحربإلى؟ء

كانتلوحتى،جديدةحربأيةأسبابكلتزيلأنلام

الأطرافمنمعروفةغيرماتزالالأسبابهذهر

الذيالسلامفإنّ،الفيلسوفقولعلىواتكا".".اهدة

القوةليستفإسرانيل.لهوجودَلا\)المطبّعون"لهئق

إنّبل،فحسب"الأوسط"الشرقمنطقةفيالوحيدةئة

السلامقبليوم،بعديومأتتزايدأيضأالسمكريةانتها

أسباباجتثاثفإنّذلكإلىوإضافة.وبعدهسض

بلاإسرائيلتهينها،عاجزةعربئةرغبةيبدوب

اللبنانئة،الأرضمنبأجزاءتحتفظتزاللافهي.،ع

والإرادةالأرخنوتصايىركاملاً،السوري!ولان

علىيدهاوتضع،القدستهويدفيوتستمرّمطينيتين،

إلىوصولأ..الغربئةوالضقةالجولانفيالمياهطدر

ذلك.لكيتاححيثالمصرفيالوطنيبالأمنث

المفرداتهواةمنوهم،"العرب"المطئعينفإنّكيد،بالت

لاالأميركيّ،بلفظهاولاسيّماالكبرى"متراتيجئة

مبد!!اخرإلىولا،القديمالألمانيّالفيلسوفإلىشون

معكليّا،النظامئةالجيولشنتزولأن"يجبوهو:به،،

لأنوذلك":فيقولفكرتهالفيلسوفويوضح."...الوقت

للقتالالاستعدادأُهبةعلىوهيالدائمالجيوشهذه!

ومنمستمرا،تهديداًبالحربالأخرىالدولتهذدطا

بزمحاولةإلىالدولمندولةبكليذفعأنالواقعهذا،

القرقمنالمحدودةغيرالأعدادحشدحيثمنهـى

الثانيالجزءبشطبتكقلالعربيّالزمنأنومع"لحكرثة

يستطيعهأحدولابالحشديفجسأحد)فلاكانطط

بالجزءيحتفيالإسرائيليّالزمنفإنذلك!(،أرادلو،

الدفاع"جيشلأنكاملاً،احتفاءالقولذلكمن،

علىقادز،توقفبلاالجيشنهذايعلنكما"،!رائيليّ

ابرسراليميه.راده41عساطممردي!صااب

معيتعاملعقلانيفيلسو!بهيقولمالمتابعةضرورة*

المثققينبعضنقيضعلى،صارمةبعقلانئةالسلامع!

شروطها.عنيبحثونولافربحة""كلمةيرذدونالذينب

العربالمثقفينبعضصفقفقد:ثلاثةعناوينفيذلك

المثقفونهؤلاءونذد.المقترضةالسلامعمليةبدءقبل!م

الوقائعإلىيلتفتواأنقبل،العربمنالسلام-اء

بإيمانيةالسلامانتصارعنأيضأهؤلاءوتئرائيلئة

تئظرونلاالمثققينهؤلاءأنّوالحقشيء.يزعزعهالاخة

فياليوميّة،وظائفهمإلىبل،نقيضهإلىولالسلام

مبادئيهينخطابأعليهمتُفليالتيالخارجئة،!ها

32.-03ص8591،لهيروت،صادر،دار،الدائمالسلاءنحوكانط

9991اب،14السدت،الحياةحريدة

إلىمطمننباحتقابىيثظرأنقبل،بساطةا!ثز،الأول!

الألمانيّالقيلسوفبم

الخطابإنتاجواعادةالعربنصقف

والاستشراقنطهيونن

تقريبأ،عامقبلالأخضر،العفيفالتولنسيّالكاتبكتب

!التطبيع:عنوانها،الحياةجريدةفيحلقتينعلىلة

؟")2(.إذعانسلامُأمشجعانسلامُالإسرانيليّ:-بيّ

"السلام"عندفاعاًالسطحيّ،مستواهفي،المقال3

خطابأ،العميقمستواهفييتكمثئف،ولكئهالسلاملق

العرلتويحتقر،العربيحتقرانقبلالعقليحتقرنيّا،

إلىئمهالتاريخمحوّلأالتاريخيّة،بالمعطياتيهزأأن

ولكئهكثيرةإنسانيةأشياءققذقلئمبهايتلهىساذجةية

يدورلاالمقامهذافيوالأمر.المشوهةالكتابةبنعمةفظ

وارتضىاختارمافلئى-رفضهأوالسلامقبولحول

علىالمدهشةالطاقةتلكفيمأساوفي،وبشبم،يقوم!

.البدهياتييما

اخذا*"القانونبفكرةوتحضر،تمدّنوقد،الكاتبيبدا

،العربالمحاميناتحادرئيسي،عيسىأبيفاروق

والأخضر."للسلامالقاهرةجمعئة"رنيسبملاحقةنجته

كليمحوولذلك،ثقافتهإلىومطمئنّمحاكمتهفياح

)هلاليوميةالإسرانيليةالوقائعويخجب،العربيةصرة

الجنودوعن،الطنطورةومجازرقاناعنشيئأح

علمإلىمباشرةويذهب؟(.الستةالأيامحرببعد!يفى

تكرهيخعلهاالعربيّةالنفسفيخلليعلىيدللكي!،

الشهيرة""اللاساميةتكنلمإنوتقمئدقصدعنوذ

كرهعلىالعربئكرهالذيالوحيدالمريضنالسببئ

آئجزالتونسيّالذيالكاتبيتساعلثم.إسرانيلمعلام

كانكماالشيوعئ،البياندالوحيدةالدقيقةيجمة

ذقعالذيالعنيفالنفسي!الباعثعنقرن،ربعقبل،

رقابهوهلالقانولن؟علىالخروجإلىالقانونال

عفةمنهمالفروهجاسَاليهولدكراهيةانّوفحواه..ود

الأوديبيّة؟".العقدةحلفيصغاراًيوفقوالمرجالاً!ب

منكثيرةسطوراًتلتهمالتيالمتعالمة،الثرثرةتعبّرلا

العجزعنتعئروإئما،الإقناععلىالقدرةعنالمذكور،!

تاريخيّاًموخئوعأصاحئهاسخمتتماوإلا،الإقناع

واللاشعولرُالزقابُحدودهابانسةأرضإلىالعلاقات:د

فرويدسيجمولندفطقل.ائمحزماتوسفاخاللقيمرفل

ثم،والخامسةالثانيةبينطقلوهورأىماكأراىش



العف!فأ."ههه0اتمكا..،.فءمقه،لاتماماً،هناهلقهلاتاتهمكلهكل،ء،،لدر،أردوذ،لاحقأ،لصستعمدراهما،نس!

والفلسطينيّالمصرفيالإنسانأنحينفي،..السمابقة

سنمنالإسرائيليهالقنابلرأواوغيرهموالسوريّواللبنانيّ

.الموتساعةإلىالخامسة

ذاكرةتحولالتيالأخضر،العفيفكلماتفييوجدلا

علىالعقليحصماهواءفقاعةإلىالمضطهدةالشعوب

تطرحوالمعنىالتاريختحطيمعلىجرأتُهكانتوإنالحوار،

طبيعةما:وهول،فحسبكفردعليهيحيللاكبيراًسؤالأ

ويختفلكهاالتاريخئةالأزمنةيهينمثقفأيولدالذيالسياق

وانحطامُ،العربيهالأمةضعفإئه؟الكبيرةالمترجّضةبالكلمات

تخومإلىالعربيةالدولةوتداعي،المسؤولةالسياسثةالمراجع

بالخيركاسترالجنراليذكر"أحمر"هندفييوجدفلا.الهوان

الاحتلالعلىآثنىفرنسئيوجدولم،هنديغيركانإذاإلأ

حكايةإلىالإنسانيّالعذابئحولإنإلالفرنساالألمانيّ

كلاسخة.

منهاكثرولكنّه،الأولمنئشتقالذيالتاليوالسؤال

إنّ؟المقالاتمنالنوعهذامثلوظيفةما:التاليهو،اهمية

السلامعنالدفاعإلىيفدفلاالمقالاتمنالنوعهذا

هدفهإنبل،خصومهعلىالهجومإلىولاالمفترض

والمعرفئةالأخلاقئةالمعاييرتدميرفييتمثلالأساسي

مباحأ،كاشيءيصبحفعندما.لىاهانتهاوتسخيقهاالوطنيه1

والثقافةوالتاريخوالأرضوالوطنيةالوطنمعنىبنتهي

لامحايدةجغرافيّةمساحةإلىالوطنيتحؤلبل،تالذاكرة

تلزمولاشيءبأيفيهاالإنسانلجتزم

رحابوفي.أيضأبشيءلإنسان

موتعلىالفصيغالبرهانفافةءهي

اعلثضدصةنظر،وجهةكاشيءيغدو،لثقافة

ال!الى:متساويةكلهاالنظروجهاتتصبح

وجهةوالخيانةنظر،وجهةلدعارة

أيديوقطغنظر،وجهةوالبلاهةظر،

ل!إس!محعنالماءومنعٌنظر،وجهةلأطفال

محصثلةنظر،وجهةالفدسطينيّلشعب

المسجدتحتالمستمرّ!التنقيب

11!اقيالمياهوتمسميمُنظر،وجهةلأقصى

نظر...جهة

؟لتزامهايقئدها!نظروجهةعدىواتكاء

العربموقفيصبحولامعقول،!قو،

أفظم!دالكاتبيذكرمابحسباليهود،ن

مهزافياليهودلمذابحمساوياًطونسي،

الماضي،القرننهايةفيوسيا

إلىالعرفيالقانونرجليتحؤل

الأمرفإنذلك،ومع.القانونعننارج

--ا.---؟!-!--ص!-

الصهيونيّالخطابإنتابخمتأئقة،عربيةوبلغةيعيد،الأخضر

وئنتج،الساطعةوالحقيقيمااليهودبينمساريأ،غامرةبمحبة

بينان-أخرىهرة-معلنأ،للعربوماقتأكارهأخطابأ

علىوبرهائه.وقطيعةخصامأالشاحبةوالحقيقةالعرب

زقاب،يظلاليهولد:عنيكتبهماهونقيضهاوعلىالحقيقة

ينفجرماسرعانلكئه،الانفراجفتراتفيكامناًاليهولد

مناليهودرُهابهذيانانفلتالأزمةلحظاتفيإرهابأ

مذابحّتنظيمفيمتجسئدأمه\،1سنةروسيافيعقاله

القيصريالبوليسخلالهاكتبعامأعشريناستمزتلليهود

علىوروجهصهيونحكماءبروتوكولات0091سنة

الماسونئةا.اليهوديهالمؤامرةابارانويالإعطاءنطاقيأوسع

1882.سنةبهمإرهابأاليهودرهابئانفجرفرنساوفي

أيقظتيالتي6791،حربفيأوتجةاليهودرهافيوسيبلغ

."..يداعبهملذيذءكانحلبممنالعرقي

الصهيونيةالحكايةالأخضرالعفيفيستأنفهنا

الممارسة(1:ثلاثةاموراامؤكدنادرثن!اهانةبإخلا!ي

وتثبيئةاليهوديتنصيب2(اليهود؟بحقللإرهابالكونيّة

إرهابفيالطوعئةالعربتةالمشاركة3(؟أبديةضحيةبولصفه

بالحكايةالأخضرالعفيفاحتفالأنّغير.وتذبيحهماليهود

المؤزخينوبينبينهمسافةتضعللتاريخالصهيونية

الفكرأعتابعلىوتضعهأنفشهم،الجددالإسرائيلئين

العاطفةهذهمنوبسبب.عشر!التاسعالقرنفيالصهيولنيّ

النزعة!صاحبوهو،فإئه،الجيّاشة

قرىأبدأيذكرلنالغنانئة"،الإنسانئة

وكفرياسينديرمجزرةأوالمدمرةالسوشى

يكتفيبلالمجازر،منوغيزهاوقاناقاسمالعرب

فيهاتئمالتيتمامأ،اسنة!العشرينب

اليهود.بحقروسيافيالمذابح!تنظيمُ"

الدف!منمنسوجةلغةمقابلوفيا!؟

عنتتحذثحينوالمحبةوالطصئينة

لغةالأخضرالعفيفعندتظهراليهود،

تتحدّثحينوساخرةومتشفيةانتقاميّة!بيع

"نقيضعنأيّاليهود"،*نقيضعن،5

بالذاتالسبب"لهذا:يكتبكطن".الحقيقة

حرلتتقريبأ،العربكلّ،العرفيعاش!لعات

بعدهماكإذلاليتاريخيّة،كهزيمةحزيران

حكايةإلىمنتهياًكخصاء"،إذيل،!يق

قدكانوالإخصاءالخصاءعنساخرة

شمعونالإسرائيليالكاتبلهلواها

إ)ضحاياأيضاً:يكتبكأنأو.بلاص



اخزوهصحفلران،حر!اهانةهنلدءال!ا:الملائمةالمضاعةالتعصفهذاتأثصتحتآ.!ضهالمهاقرلله!عرضهالمه

)محاربيمعتنقيهالتعطيعظمتلفكرةغمياءغمى

ضدلاشعورياًدفاعأعظماءمثلمهابأئهمالانطباغ(تطبيع

فيالعربييختصروهكذايكابدونها".التيالهوانتماعر

التعصمب،:قبيلمنمفرداتإلىحاقدعنصرفيطابص

الحربقضايائرجعماوهو.والدونيةوالخصاء،لعجز،

باهراًنفسيّأمحفلأتنتطر،نفسيّة"عفدإلىارسلام

العفيفومنوجونز...ولاكانفرويدمنتعاليمه!تقي

أولاً!*خضر

،حزيرانحربإلىيشيروهوالتونسيّ،الكاتبيرذد

اللذيذ،الجماعيّالوهماللذيذ،الوهمهي:إيقاعيّةصفة

الذي"،إسرائيل"تدميرُهو:المقصوداللذيذ"واللذيذ!سلم

"قييمفيأيضأ،انتقاميّةوبلهجةٍالتفسيز،الكاتبُلهجد

احتقارإلىوطائفئبماقبليةمنالوسطىالقرونكؤلسسات

العفيفكانولئن...".المسلمغيروإقصايموالطفلهـأة

فيالصهيولنيّالخطابئيعتنق،للعرببإهانته؟خضر،

يصلالعربيّاقعالولإلىيئظروهوفإئهعشر،التاسعقرن

الثامنالقرنفيالاستعماريالاستشراقيّالخطابى

نادون،المغلقالأسودخطابهفيينغلقفإئهولذلك!تمر.

وغيرًهماوشولتسبريجنسكيقالهومايهجومالين؟بط

عنيبحثأنودونالخصوصيّة"،احترام"ضرورةن

وغيرها،الأميركيةالمخابراتيةوالمراكز"الإسلامصناعة

"الدولارعنممتازتوثيقيكتالثمقالهقبلظهرأنهلاسئما

العصورمؤسسات"وتثبيمبالدولارعنأياا،ا"لإسلأم

11وسطى

الكاتبُيصل،نظر"وجهةهولشيءكل"قاعدةعلىاتكاء

لاالذينالعصابئينعنالموضوعيةنتيجتهإلىطونسي

النواة"موضوعيّ:بشكليالموضوعيّالواقعقراءةعشطيعون

--الأ--اة،.---.ءوااى.ااا-ا-111"01-ا

أوروبافيالمجهريةالنازيةالشئيعغرارعلى،التهميش

للخطابالعجيبالوفا:ذلكيطهرأخرىمرة"كربيًة

"معاداةتاريخفيالعرلتالكاتبُآدزقيأنفبعدصهيونيئ

وفي.النازثةالشئيعجديدءفيمنفآدْرجهمعاد"،سامية

النازيلأنّ،الأبديةالضحيةهيإسرائيلتكونحالئن

"لللأرهابالمعاديةالدولةظهورقبلنازياًكانالجديدحربيئ

11الدازية

تحدّثالتيثا،العقلتحطيم"جديدءفكرةمنتعودهنا

أمةإلىالمرةهذهترذلالكئها.مرةذاتلوكاتش!ها

توزيعإلىايضأتردبل،فحسبومنخورةومهزومة،رومة

سولقطفتشتريمتعذدة،أسواقعلىالعربالمثقفيزثض

14/8/0002السبت،الحياةحريدة-

وضولأ،العشرينالقرنفيالكبرىالمجيدةالعربيهحارك

إسلاهئةهويةتساويعربئة!خصوصيةٍصناعةس

الكاتبهذاخطابئئذرسلاولذلكأكثر.لاومشلولةكللانتة

جعلالذيالسياقفيبلالداخليّة،علاقاتهفيتونسي

كانالمذكورالكاتبأنبمكابالطرافةومن.مباحأخطالت

الخرافةعلىثائراالسبعينيّات،في"الثورةأعلاممنعقمأ

هيبا"الفلسطيني!اليسارلدىوله،الخرافةوراءماعلى

مفاذةمعروفأقولأطريقتهعلىيرذدالبعضأنّومع!فولذ.

التولنسي،الكاتبفإنتفلك؟،جلدهاتغيرلاالتي!الأفعى،

يخلعونبلالجلمدبتغييريكتفولنلا،كثيروننظراءله

أيضأ.ولباشهموأرواخهملمودَهم

الأدنىوالحدلحوار

مقالةيجعلالذيهووالأرواحالجلودتغييرولعلّ

عن،ومسؤولرصينقلمصاحبوهوالمجيد،عبدحيد

مصر")1(فيالسياسةومفارقاتوالتكفيرالتخوين

جدثةأكثرمعالجةٍ!إلى،كثيرةإضافاتإلىحتاج

،ضرورةفالحوار.تساذجأأوسذاجةواقئتماسكأ

ضرورةوحرافيجماعغبعقليالمستجدّةالظواهرقراءة

يحتاجأيّ،ينفيهولاالعقلإلىيحتاجالحوارلكنكبر.

والتاريخ.العقلبهايرضىالتيالقواعدمنحدءأدنىى

التطبيعرفضبينيساويقلبممعالحوارمعنىصا

بالعربيغترفلابقلبمالاعترا!ولماذا؟الجديدةالنازية2

وبشكل-شماتتهعنئفصحقلبمهعالحوازوكيفعملاً؟

الراحلشماتةمستعيدأ،حزيرانحرببنتانج-اتيذ"

يرىوكما،نفسهالأدفيفالنقد؟شعراويالشيخلعروف

والخرافة،الماهيةكتابهمقدمةفيفرايلرثروب

يملر!ا!دبيّالنقدأنعلمأ...وأصولقواعدإلىحتاج

والوطنوالجغرافياالتاريخقضاياإلىقياساًكبيرأميئأ

.!الذاكرة

".اليمينالىيصلاليسارفييولغل!قن:يقوللينينكان

"السلامأنصارمنغيزهكماالمذكور،التونسيّ!الكاتب

الفضيحةفييوغل!قن:ومارسهاخرقوللأارتأى"،لمتعؤيم

التونسئالكاتبفإنّجميعأ،الحالاتوفيجهئم".إلىصل

لاالانهيارعلىتحيلفيهيعيشالذيوالسياقومقالتهمكزه

يخلم،بليفجس،وهجتهد،فاعلانهيارلكئهالأزهة.للى

الىولاحقأ،الانهيار،إلىالعربيهالأهةمنتبقىماكلدفع

.!تجهنم

)دمشق(فلسطين


